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يشكّل الانتماء إلى الوطن مقوّما بارزا في حياة الأفراد، ومن ثم فالوطن هو المهد واللّحد، وقد       

إلى إبعاد واغتراب قسري أو اختياري، وهذا ما حدث للشعراء يحدث أن تنقلب وحدة الانتماء والعيش، 

الشّعبيين فعبرّوا عن سخطهم وحز�م عن مفارقة أوطا�م، وأسهبوا يعبرون عن معانا�م، ومأسا�م جراّء 

فكيف عبرّوا عن . إبعادهم عن أوطا�م، لتعبرّ قصائدهم الشامخة عن معاني الاغتراب والحنين إلى الوطن

اب والحنين إلى الأوطان؟  وهل وفقوا في تصوير معانا�م الاغترابية بواسطة اللغة العامية؟ وإلى هذا الاغتر 

  أي مدى عبروا عن عواطفهم وخلجات أنفسهم وكيف استطاعوا أن يأثروا في قراءهم؟ 

  .الجزائريين. الإحساس بالحنين، الوطن،  الشعراء، الشعبيين الغربة، النفى،:  الكلمات المفتاح

Abstract: 
The national belonging is a very important aspect of the individuals 

life , and therefore the country is the cradle and the grave. It may happen that 
the unity of belonging and living may turn into forced or optional 
expatriation, as happened to the popular poets, expressing their anger and 
grief for leaving their homelands, and elaborated their wrath and sadness as 
for a result of the  separation from their homelands. Their towering poems 
express the meanings of expatriation from homelands and nostalgia. How 
did they express this expatriation and nostalgia for homelands? Did they 
agree to portray their expatriate suffering through dialect?  How much did 
they succefully express their emotions and how could they influence their 
readers? 
Key words: The homesickness, The homeland, The poets, Popular. 
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  :مقدمة

فقد سعى هؤلاء إلى ، حُظي شعر الغربة والحنين باهتمام الدارسين والنقاد منذ وقت مبكر    

حيث عبر الشاعر في قصائده الاغترابية عن هذا ، تقصي ظاهرة الشوق والحنين إلى الوطن بمن فيه

يضاً عن لوعة كما عبر هؤلاء أ،  والدّمن التي سكنتها ، الحنين من خلال الوقوف على طلل المحبوبة

  .الحزن والفراق التي عايشوها لحظة بأخرى 

إنّ أنبل المشاعر وأصدقها الحنين إلى الوطن، فمفارقة الشعراء الشّعبيين الجزائريين أوطا�م وتغرّ�م  

عنها إما داخلياً أو خارجياً، جعلتهم يؤثرون حياة الحزن والألم والأسى، ولوعة الفراق على حياة 

  .في وطن الغربة والاغتراب  المرح والتنّزه

من جانب آخر عبر هؤلاء الشعراء عن آلامهم المعنوية، والنفسية والروحية، كشعورهم بالغربة   

 . والبعد والفراق والشوق والحنين الذي يترجم كل هذه المشاعر 

وحريٌ بنا قبل أن نعرض بعض النماذج الشعرية التي تبرز موضوع الغربة والحنين إلى الوطن 

أنْ نقدم تمهيداً حول مفهوم الوطن ومعانيه اللّغوية والاصطلاحية، فكلمة الوطن كغيرها من 

الكلمات التي تناولها الباحثون وتعقبوها بالدراسة إذا ما بحثنا عنها في المعاجم العربية نجدها تعني 

محله، والجمع فالوطن هو المنزل تقيم فيه، وهو موطن الإنسان و  ((في لسان العرب معاني عديدة، 

  1 . ))أوطان، وأوطان الغنم والبقر، مرا بضها وأماكنها التي تأوي إليها

ومواطن مكة  مواقفها وهو من ذلك وطن بالمكان، وأوطن أقام وأوطنه اتخذه وطناً، يقُال 

أوطن فلان أرض كذا وكذا أي اتخذها محلا ومسكناً يقيم فيها وأوطنت الأرض ووطنتها توطيناً 

ا، أي اتخذها وطنًا وكذلك الإتطان، وهو افتعال منه غير أمّا المواطن  فكلّ مقام قام به واستوطنته

إذا أتيت فوقفت في تلك المواطن فادع االله لي ولإخواني، : الإنسان لأمر فهو موطن له، كقولك

نفسه على الشيء وله حملها عليه فتحملت "وَطَنَ " كالتمهيد، : وتوطين النفس على الشيء

فالمقصود هو عين المكان الذي  2.وَطَّنَ نفسه على الشيء وله فتوطنت حملها : عليه، وقيلوذلت 

ينتسب إليه الإنسان، مسقط رأسه وآبائه، المكان الذي يمثل له الهوية والجذور الأولى له، لا 

ه، يستطيع أن يتخيل الإنسان نفسه بعيداً عن دياره، فهي ذاته ووجدانه، حياته وبقاء آثره وكيان

  .فلموطن كله الهوية والمرجعية الثقافية والاجتماعية والحضارية وحتى الإنسانية لفهم الإنسان لذاته 
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هي من يحب وطنه وأوطانه وموطنه، والإبل تحنّ ((فكلمة وطن " أساس البلاغة " أمّا في 

)) غنم لمرا بضهاهـذه أوطــان ال: إلى أوطا�ا، وأوطن الأرض ووطنها وتوطنها واستوطنها، ومن ا�از
، ويتخذ الوطن أبعاداً في ذات الإنسان تصوّر حياته ورصيده الذي يأخذ منه فيملأ صوره )3(

بمعنى البقاء والخلود، وهو يعني الإنسان .وتخيلته بمعنى الانتماء والمرجعية والهوية، والتعلّق والحنين 

نصياع إليه، فالوطن يعني الذات لأنّ الموطن يصنع الإنسان، ويتوجه بالانضواء تحت رايته والا

  . البشرية 

محركة ومسكن منزل الإقامة، ومربط البقر والغنم، جمع  ((وتعني في القاموس المحيط  

، وقد جاء فعلاً )4( ..))اتخذه وطناً : أوطان، ووطن به يطن وأوطن، أقام، وأوطنه ووطنه واستوطنه

ا�م أكثر من الذين لم يخرجوا من ديارهم هذا المفهوم لدى كثير من الشعراء الذين تركوا أوط

وعشائرهم، وكانت الأماكن متفرقة عهدٍ مضى يتطلب السفر والعناء، هذا الانتقال بين القرى 

  .والمدن والمداشر إبان مرحلة من مراحل تاريخ شعر الغربة والحنين في الشعر الشّعبي الجزائري 

: ذي ولد وترعرع فيه، يقول االله تعالىلقد فُطر الإنسان على حب مسقط رأسه والمكان ال

نَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقـْتـُلُواْ أنَفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِياَركُِم مَّا فَـعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّ  ﴿ هُمْ وَلَوْ وَلَوْ أنََّا كَتَبـْ نـْ

  . )5(﴾  بِيتاً أنََّـهُمْ فَـعَلُواْ مَا يوُعَظُونَ بهِِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَـثْ 

ظهر مفهوم الوطن منذ القديم، وتطوّر عبر العصور، هذا ما تعكسه أشعار الشعراء، 

  .حيث كانت نزعة الحنين إلى الوطن شائعة عندهم 

لفظة الوطن في العصر الحديث أضحت ذات مدلول واسع، وأكثر شمولاً من مفهومها في 

دى الحي الذي يسكنون، أو أرض العشيرة، فالوطن في نظر القدماء لا يتع ((العصر القديم، 

ومواطن القبيلة، لكنّه في العصر الحديث أكثر اتساعاً بحيث يشمل الوطن بأكمله، الذي 

يسكنه أصحاب الأصل الواحد، لأنهّ يدل على مجموعة من المفاهيم المترابطة، والمتعلقة 

فهوم الذي اتخذ من التشكّل هذا الم )6(... )) بالشّعب والسيادة، والنّظام والثقافة وغيرها

والتموّضع في حياة الإنسان تجذر وتعددت قراءاته وتصوراته في الشعر، وكثر الحديث عنه قصراً 

لأنهّ يعني الوجود والهوية، فاتخذ أبعاداً اجتماعية عميقة التأثر وواسعة القراءات ونشمله من ثقافة 

العصر الحديث أبواب كل الفنون والإبداعات،  لقد طرق الوطن في.محلية من أهله وجيرانه وانتمائه

  .وأوجد أنماطاً مختلفة احتوته في الشعر وخاصة في منطقة المدونة محل الدراسة والتتبع 
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الحقيقة التي لامناص منها هي أنّ الإنسان شديد الصلة بالمكان الذي ولد به، ونشأ فيه، 

أنّ صلة ((: بيئة على الإنسان وحياته فوجدواوتنقّل على ترابه، وقد أثبت كثير من الباحثين أثر ال

الإنسان ببيئته، وأرضه أكثر ارتباطاً، وتعقيداً من صلة الحيوان والنبات بالبيئة والأرض، فابن 

الصحراء لا يمكنه أن يعيش في القطب الشمالي، وابن القطب الشمالي لا يعرف أن يعيش 

  . )7())  في الصحراء

يشعر بالغربة أو الاغتراب، يجد نفسه لا يستطيع أنْ يتلاءم مع وطنٍ وعليه فالإنسان عندما      

 .غير وطنه، فينتابه شعور الحنين والشوق، ويصبح متلهفاً، متطلعاً لوطنه الذي ألفه وألف أهله

وهذا النّوع من الشعور والإحساس تختلف درجته من شخص إلى آخر، ولكنّه يزداد حده عند     

 . دواخلهم  مشاعر الشوق ونوازع الحنين التي تفرضها نفس الشاعر وذاتهالشعراء الذين تنشأ في

ولا غرابة في أنْ يجد دارسوا ديوان شعر الغربة والحنين يعج بمواضيع تتناول الحنين إلى الوطن،     

  .والتعبير عن معاناة الغربة والبعد والشوق للوطن، وذوبان القلب في خفقات الوجد به

اد نعرف أمة غير العرب مجدت أوطانها، وقدستها، وحنت إليها على لا نك((فنحن     

البعد، وفنيت في حبها، والوفاء لها مسلماً كان من الأمة  العربية، فالارتباط بالأرض عندها 

هو ارتباط التاريخ، والمصير، وعاطفة الوطنية في وجدانها عاطفة قوية مشبوبة يزُكيها البعد، 

ولاشك أنّ  ،)8(..)) فاء للأهل ولديها لا يقلّ عن الوفاء للنفس ويؤججها الاغتراب، والو 

الإنسان مهما اختلفت ثقافته، وتنوّعت شعر دوماً بمفهوم يعيده إلى البداية والأصل والمنطلق، 

يرجع به إلى حقيقة ذاته التي لا تنكرها نفس، بل حتى الحيوان يكاد لا ينسى موطنه، ولا يغفل 

  . ، لأنّ الوطن كيانٌ ترسّخ في الرؤية الذاتية والاجتماعية للفرد وا�تمع عن ذكره والحنين إليه

من هذا المنطلق يمكن القول بأنّ موضوع الحنين إلى الوطن والشوق إليه يمثل جانباً مهماً  

في إنتاج الشعراء الشّعبيين الجزائريين، وقد انعكس ذلك بصورة خاصة عند العديد من الشعراء 

أو هجّروا  إلى جهات متعددة داخل الوطن أو خارجه، واشتدّ ذلك الحنين، وبلغ  الذين هاجروا

ذروته، ومداه عندما سقطت الجزائر في يد الغُزاة المستعمرين سقوطاً مفجعاً وأليماً، حيث كان 

لهذا الحدث التاريخي الأثر الأكبر على نفسية الشاعر الشّعبي، وأضحت صورة الجزائر تتراءى لهم  

  .اعت أو فردوس فُقِدَ كجنة ض
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فمن الشعراء الشّعبيين الذين اكتووا بنار الغربة والبعد، وأحسوا بألم الفراق، فراحوا معبرين 

الذي  "الحاج الهتاك"عن شوقهم وحنينهم إلى وطنهم الجزائر، بعدما تغرّب جبراً بأرض فرنسا  

قدر عناّ "اهو يتساءل في لاميته لم يطق ألم الفراق عن أرضه ووطنه اغتراباً مكانياً وروحياً فه

  . عن مدى قدرته وصبره مبعدًا عن وطنه "  صاحب الحكم 

ــــــــدَارْ  ــــــــم ولَقْ رْ عَنَّــــــــا صــــــــاحْب الْحُكْ ــــــــدَّ  قَ

 

ــــــع الْعــــــالِي  ــــــة مْ ــــــدوش الْعَبــــــدْ حِيلَ ــــــا عَنْ  م

 
نْفــــــــارْق الأَْهْــــــــل وْالانْظــــــــارْ  9مــــــــانِي دارِي  

 

 و مـــــــــــــانِي دارِي ذ الْمْحـــــــــــــاينْ تجْرالــِـــــــــــي 

 
بـَّرْ مــــنْ هْجَــــرْ مــــنْ وَطْنـُـــو جــــالْ واش يْصَــــ  

 

لا مــــــــا يَحْلالــِــــــي 10غيْــــــــر بــْــــــلادِي قــــــــاعْ    

 
مْعْ يَـرْجَــــــعْ للأْبَْصــــــارْ   يــــــا هــــــلْ تَـــــــرَى الــــــدَّ

   

ــــــــوَلِّي  و نْـ
للأَْهْــــــــلْ زاهِــــــــي فِــــــــي حــــــــالِي 11  

 
 ويــــــــــا حَسْــــــــــرَاه ايَّــــــــــامْ فــــــــــاتُوا بالتـّفْخــــــــــارْ 

 

ــــــــالِي   مــــــــا نَـنْســــــــاهمْ مــــــــا يْـرُوحُــــــــوا مــــــــنْ ب

 
 

بعدها عن أيامه السوالف التي قضاها بين أهله وذويه، وعلى تراب موطنه ومسقط ليتحسّر     

رأسه، بل ويشتدّ به الحنين إلى وطنه الذي كان فيه من خيار القوم وسرا�م وأنبلهم، حيث تتراءى 

  .بمرارة الغربة والحرمان والبعد له صورة ذلك الوطن فينتابه النّدم الشديد، ويشعر 

عَهْــــدِي  وكْنْــــتْ عَنْــــد النَّــــاس خْيــــارْ كنْــــت بْـ  

 

قـــاع النَّـــاسْ تشْـــهدْ بخْصـــالِي  12وسَقْسِـــي    

 
 كِـــــــي نركْـــــــبْ نـــــــا وْخـــــــاوْتِي نهْـــــــزمْ لقْـــــــوارْ 

  

ـــــــــــالِي  ـــــــــــاس الْغَ ـــــــــــاد مشْـــــــــــهوريِن واللب  باعْي

 
ــــــــــارْ  نَــــــــــا  هجَّ  ومكْتُــــــــــوبَ االلهْ صــــــــــاقـْنَا جَيـْ

 

 معْظــَـــــــــــم ذاك النهَـــــــــــــارْ مـــــــــــــازاَل قـْبَـــــــــــــالِي 

 
ولا البقاء مع أناس عُرفُوا بسطوهم على أشياء الغير، وأخذ حاجتهم  فهو لم يستطع العيش،  

عنوة وقوة، وكذا بعض العادات والسلوكيات التي لم يألفها الشاعر، حيث راح يتضرعّ ويتوسل إلى 

االله عز وجل حتى يخلصه منهم، ومن غربته، ويرُجعه إلى وطنه حتى يعيش سعيدًا، وفرحاً بين أهله 

  وأحبائه 

كِيمَــــــــــا راَدْ   13صــــــــــابرْ للْمْحــــــــــاينْ رانــِــــــــي   

 

 يــــــــــاك الصَّــــــــــابرْ لابــــــــــد ينْــــــــــال صْــــــــــلاحُوا 
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 دايــــــرْ تكْلـــــــي عْلـَـــــى االلهْ فِـــــــي ربَِّــــــي شـــــــادْ 

   

ــــــــــــلْ ودْمُــــــــــــوعْ عَيْنِــــــــــــيَ طــــــــــــاحُوا   وَسَّ نتـْ
14  

 
 يــــــــا خــــــــالقْ كــــــــلْ شــــــــيْ وحْصَــــــــاه عــــــــدادْ 

 

 يــــــــــا عــــــــــالمْ بالْغيــــــــــبْ عَنْــــــــــدكْ مفْتَــــــــــاحُوا 

 
ثْمـــــــادْ يــــــا مـــــــنْ بيِـــــــك دْمُــــــوعْ ورْمُـــــــوش الأ  

 

 يـــــــــــا مـــــــــــنْ لا يَــــــــــــرَاكْ لامـــــــــــحْ بالْمـــــــــــاحُوا 

 
ــــــــــــــومنْ تسْــــــــــــــوادْ  ــــــــــــــا ي ــــــــــــــار وْجُوهْنَ  ياحمَّ

 

 يــــــــــــــا سَــــــــــــــكَّات الْبَــــــــــــــاكْيِين اذَا نــــــــــــــاحُوا 

  
ــــــــــادْ   لا تَجْعَلْنــــــــــا جْــــــــــوارْ ذ الْقــــــــــوم الْحسَّ

 

 بِجــــــــــــــاه الْقـــــــــــــــرْآنْ واخْتــــــــــــــام الْواحُـــــــــــــــوا 

 
ـــبْ نصْـــبحْ مـــادْ  ـــي برْجُـــوعْ وطْن ـــل لِ 15عجَّ  

 

ــــــــــــــ  ــــــــــــــزَّهْ قلْ نـَ ــــــــــــــوايتـْ ــــــــــــــوم بتْطْراحُ ب الْهْمُ  

  
إلاّ أنهّ وبالرغم مما عانه الشاعر من ألم الغربة والاغتراب والبعد عن وطنه، وبلده إلاّ أنهّ بقي    

متفائلاً  في العودة إلى أرضه التي اشتاق إليها، وحزن كثيراً لبعده عنها، ومع ذلك  سيبقى في 

  .شوقٍ وحنين مهما طالت مدة بعده وغربته 

هو الآخر عانى ألم الفراق والبعد، ولوعة  "علي بن أحمد بن الحرمة"جهته الشاعر  من 

الحنين إلى وطنه بريان، فقد كانت غربته داخلية، حيث تغرّب بالعاصمة، ولكنّه لم يستطع أن 

يصبر على مسقط رأسه ومنشأه، وهو الذي كانت غربته طوعاً واختياراً كونه ندم ندماً شديداً 

  .وطنه، واستقربّه المقام بالجزائر العاصمة فيقول معبراً عن هذا الشوق وهذا الندم  حين هَجَرَ 

قَلَّــــــــــــــــــبْ  ــــــــــــــــــا تتـْ نْـيَا راهَــــــــــــــــــا عْلِينَ  الــــــــــــــــــدَّ

 

اللِّـــــــــي راْه كِيمَـــــــــا نــَـــــــا راَنــِـــــــي 16واحْليـــــــــل   

  
17واش ادَّانــِـــــي رحْـــــــتْ للْغرْبــَـــــة نَـقْصَـــــــبْ   

 

 وَانــَــــــــــا فِــــــــــــي لامَــــــــــــانْ لا مــــــــــــنْ نَـــــــــــــوَّانِي  

  
ــــــــــــــقْبْ احْبـَــــــــــــابِي بال سّــــــــــــــيفْ عَنِّــــــــــــــي تشَّ  

 

ــــــــر اشْــــــــطاَنِي   ــــــــي كثْ  والْعــــــــدْيانْ تحــــــــبْ لِ

  
ـــــــا خـــــــاوْتِي شـــــــاتِي ـــــــبْلادِي ي ـــــــربْ  18ل نهْ  

 

ــــــــــــرَّيحْ بَـركَْــــــــــــانِي    مــــــــــــنْ هَــــــــــــم الْغُرْبــَــــــــــة نْـ

  
ـــــــبْ  ـــــــدْزاَيرْ نسَّرْسَ ـــــــن ال ـــــــوم مْ ـــــــا ي نَ ويْـ

19  

 

ــــــــــــاجِي تمْحــــــــــــانِي  فَ ــــــــــــوَطْنِي نْـ ــــــــــــود لْ عُ  وانْـ
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الذي عانى ألم  "الهادي جاب االله"  وادي سوفيدة شاعر هي المعاني نفسها نجدها في قص  

الغربة والفراق، فجادت قريحته بأبيات تعجّ أساً وحزناً، وتحسراً، وتُترجّم بكل صدق هذا الشعور 

 .الاغترابي الذي عايشه الشاعر 

ـــــــــت ـــــــــوتِي ملّي ـــــــــة   خُ ـــــــــن الْغرْبَ  مْ

 

ــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   20طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الْكرْب  

 
ـــــــــــــــــــــــة  فَعْش الْهَرْبَ ـــــــــــــــــــــــنـْ ـــــــــــــــــــــــدَمْ لا ت  نَخْ

   

ـــــــــــــــــــن الْغرْبــَـــــــــــــــــة ملّيـــــــــــــــــــتْ    خُـــــــــــــــــــوتِي مْ

 
   21ولا قْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديت

 

ـــــــــــــــــتْ   ـــــــــــــــــدَمْش عْيي  نْـبَطَّـــــــــــــــــلْ مـــــــــــــــــا نَخْ

 
 مْسَـــــــــــــــــــــــــــرَّحْ نمْشُـــــــــــــــــــــــــــو للْبيـــــــــــــــــــــــــــتْ 

 

وَلــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْبةَ   نْـ
22  

 
 بايــــــــــــــــــتْ نضْــــــــــــــــــجرْ مــــــــــــــــــن الْغرْبــَــــــــــــــــة 

 

ــــــــــــــــــــوَلِّي فِــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــاعَة   نفْطــَــــــــــــــــــرْ ونْـ

 
 بــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ طاعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

ـــــــــــــــاعش  ســـــــــــــــاعَة   ـــــــــــــــكْ أثنْ ـــــــــــــــدَمْ ل  نخْ

 
ز مدى تحمله وصبره وتجلّده للحصول على لقمة العيش، ولكنّه إنّ هذه الألفاظ والعبارات تبر  

رغم ذلك بقي متعلقاً بوطنه ينتابه شعورٌ مليء بالحنين نحو أسرته وأبنائه الذين تركهم في موطنه 

  .  وادي سوفالأصلي مدينة 

عْــــــــــــــــــــدَة مْــــــــــــــــــــعَ لــَــــــــــــــــــوْلادْ    شــــــــــــــــــــاهِي قَـ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوادْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوق الْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي سُ   فِ

 
نــَـــــــــــــــــــــــا حْنـــــــــــــــــــــــــادي وْمقْـــــــــــــــــــــــــدَادْ    جمْلتـْ

 

نَــــــــــــــــــــــــــا نــْــــــــــــــــــــــــدِيرُو مِيعــــــــــــــــــــــــــادْ جمْل  تـْ
23 

 
بْفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْح وْطرْبــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 

نـَــــــــــــــــــا تحْـــــــــــــــــــت الْقبَّـــــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــــي زاويتـْ فِ

 
ــــــــــــي  خُــــــــــــوتِي كِِ◌ي نخْــــــــــــرجْ مــــــــــــنْ وَطْنِ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    نكْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسْ بطْنِ

 
ــــــــــــــــــــــــــلْ ع اللِّــــــــــــــــــــــــــي هبَّطْنـِـــــــــــــــــــــــــي  وكََّ نتـْ

 

 24تبْكـــــــــــــي الْوالــــــــــــــدَة اللِّـــــــــــــي جــــــــــــــابتْنِي 

 
غرب الأقصى سنة الذي كان مجنداً في حرب الريّف بالم "محمد كركبان"أمّا الشاعر 

، فنجده الأغواطم فيحاول أنْ يقدم لنا صورة مليئة بالتذكر والشوق والحنين إلى موطنه 1912

  : يستدّعي الأيام الجميلة التي عايشها رفقة الأحبة والأصدقاء والأهل فيقول
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  مـــــــــــــــنْ مكْنَـــــــــــــــاس لْبرْنــَـــــــــــــا واش تـْقَـــــــــــــــوَّمْ 

 

ة تَـلْقـــــــــاهْ   للْماشِـــــــــي شَـــــــــهْرينْ فـــــــــي الْعـــــــــدَّ

 
ــِــــي ــــــلمْ  ران ــــــا مسْ ــــــه ضِــــــحيتِ ســــــاكنْ ي فِي

  

ـــــــــــــاهْ    ـــــــــــــرَام ووالفْنَ وعاشـــــــــــــرْنا غـــــــــــــرْب الْهْ

 
ــــــــــــــتَّمْ  ــــــــــــــدار مْحَ ــــــــــــــي بالاقْ ــــــــــــــر االله عنِّ   أمْ

 

ــــــراهْ   ــــــيل لْمَجْ ــــــب السّ ــــــيدِي يقْلْ   وقــــــادرْ سِ

 
ــــــــــمْ   ــــــــــي ثَ ــــــــــواطْ والنَّــــــــــاس اللِّ ــــــــــرْ لَغْ فَكَّ تتـْ

 

ـــــــــــاهْ   والْمِيعـــــــــــاد اللِّـــــــــــي بالاحْســـــــــــان فـْرَقـْنَ

 
ـــــ ــَـــة هَ ـــــم الْغُرْب ـــــمْ  وضهَ افْكـــــار الْمَرْسَ

 

لَوْلــَـــبْ شـــــورْ بـــــرِّي يـــــا حَسْـــــرَاهْ     وعـــــدْت انْـ

  
فعلاً أنْ يبرز معاني شوقه وحنينه إلى وطنه الذي خلّفه  "كركبان"لقد استطاع الشاعر   

مجبراً، فلم يعد قادراً على البقاء في مدينة مكناس التي لم يألف أهلها ولا تربتها، محاولاً في الآن 

يصوّر بصدق وعفوية ما ينتابه من أشجانٍ، وعبرات تخنق أنفاسه، انهّ الألم والشوق  ذاته أنْ 

  وهنا لا يملك الشعر شيئاً إلاّ صبره وانتظاره للفرج القريب .والحسرة، جراء بعده عن مسقط رأسه 

 "بوشنافة الحمدي"إنّ الإحساس الصادق بحب الوطن والانتماء إليه، جعل من الشاعر     

لى ذكره والحنين إليه، حيث تجلى فعلاً من خلال تذمره وحزنه الشديد على فراق وطنه يحرص ع

الصغير بوسعادة، وموطنه الكبير الجزائر والبعد عنه مرغماً يبحث عن لقمة عيش في بلاد الغربة 

  .فرنسا

طـــــــــــــال الْحـــــــــــــال وزادْ غرْبــَـــــــــــة شـــــــــــــدّتْنِي 

  

ــــــــــــــة حــــــــــــــالُو لبْعــــــــــــــادْ    ــَــــــــــــة كاتـْبَ و الْمَكْتُوب

  
قْنِي ضـــــــــاقتْ  رُوحِـــــــــي يـــــــــا حْبِيبِـــــــــي صـــــــــدَّ

  

ـــــــل   ـــــــدُو تيِعـــــــادْ   25و احْلِي ـــــــبْ مـــــــا عنْ الْغريِ

  
مـــــــــدَّة عـــــــــام ونــُـــــــصْ لا خَبْـــــــــر انْ جـــــــــانِي 

  

رَيَّـــــة    و دايـــــرْ قَـيْضِـــــي فـــــي الْبـْ
  و الْمِيـــــدادْ 26

  
ـــــــــــــــب ايْـوَنَّسْـــــــــــــــنِي  لا صـــــــــــــــاحبْ ولا حْبِي

  

ــــــــرْوادْ    ــــــــي ل ــــــــوَّمْ فِ هَ ــَــــــا وحْــــــــدِي انْـ ــــــــر ان غي

  
بالوحدة فلم يجد أنيساً يؤنسه ولا رفيقاً يجالسه، فكثر همه واتسعت لقد أحسّ الشاعر  

لقد كانت هذه .رقعة معاناته، فلم يجد إلاّ الرسالة التي شفى �ا غليله في مراسلة الأهل والأحبة 

المعاني الشعرية ملئ بالحزن والأسى، حيث أباح �ا الشاعر دونما خجل أو تردد مزج فيها مرارة 

  .د الغربة، والشوق والحنين إلى الوطن الذي تركه مهاجراً مغترباً العيش في بلا



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020: السنة 2: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  240 - 223: ص 

 

231 

  University Center of Tamanghasset Algeria                                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

ــــــــــي ــــــــــبْ وامْفــــــــــارقْ وَطْنِ ــــــــــوَحَّشْ واغْريِ   متـْ

  

ـــــــادْ    و مـــــــا نَـزْهـــــــاش انْهـــــــارْ جمْعَـــــــة ولاَّ اعْي

  
ــــــــــــي  زاهِــــــــــــي وَلّ حْــــــــــــزيِنْ لا مــــــــــــنْ يَـفْهَمْنِ

  

ـــــــــــــرِي وروادْ    ـــــــــــــعَ بقْ ـــــــــــــوا مْ صـــــــــــــغرِي عقَّبْتُ

  
نِــــــــــــــــــــــي الْكــــــــــــــــــــــافر مُحَــــــــــــــــــــــالْ وَلا يرْحمْ 

  

لْبــُــــوا قاسِــــــي مــــــنْ نْحــــــاس اللِّــــــي يسْــــــوادْ    قَـ

  
ـــــــــــــــــم ايْســـــــــــــــــالُوعَنِّي  ـــــــــــــــــا وأبَّـــــــــــــــــيْ دايْ أمَّ

  

ــــادْ    ــــوا لكْب   طــــال الْحــــال احْــــلِِ◌ِ◌يلْهمْ حرْقُ

  
ألم آخر من آلام الغربة عن الوطن يعبر عنه الشاعر الشّعبي يحي بختي في رائيته الموسومة بـ 

الشديد جراء بعده عن وطنه الذي قدم من أجله أعزّ ما والتي يصوّر من خلالها حزنه " يا وطني "

، بعد أنْ غرر به من قبل من سبقوه فرنسايملك من نفس ونفيس، ولكنّه تغرّب عنه وتوجه إلى 

  : فندم ندماً شديداً، ولم يجد من سبيل غير تعبيره عن حنينه وشوقه لموطنه وأهله حيث قال

ــــــــرَى ــــــــف اجْ ــــــــابِي كِي ــــــــا حْب   مــــــــانِي دارِي ي

 

قُولِي لقْــــــــــــدَارْ  ت   سْــــــــــــتـَعْجَبْ كيفــــــــــــاهْ ســــــــــــبـْ

 
ــــــرَة 27جيــــــت انْحَــــــوَّسْ  ــــــلاد الْكَفْ   قاصْــــــد بْ

 

متْمَنِّـــــــــــي عِـــــــــــلاجْ قلْبِـــــــــــي فِيـــــــــــه اضْـــــــــــرارْ   

  
ــــــــــــرَى  ــــــــــــا نَـ ــــــــــــل مَّ ــــــــــــوالْ قبْ خــــــــــــدْعتْنِي لَقْ

 

ـــــــــــــــارْ    ــَـــــــــــــا بْحـــــــــــــــدِيثْهمْ هـــــــــــــــذا الْهجّ   غررْن

 
تحمل معاني الأسى بعد ذلك يحاول الشاعر أن يعُبر عن خلجات نفسه بألفاظ وعبارات 

والضجر، ورغم ذلك كلّه يبقى بختي متمسكاً بالإرادة الإلهية، التي يعتمد عليها، ويستأنس �ا، 

  .وهو على يقين بأنّ كل شيء عند االله سبحانه وتعالى بمقدار 

  هـــــــــذا الْهَـــــــــم الْيــُـــــــومْ رانــِـــــــي حـــــــــايرْ فِيـــــــــهْ 

 

  بيَِّــــــــــــا هَــــــــــــم الْغــــــــــــيضْ ومْكــــــــــــار الْغرْبــَــــــــــة  

  
ـــــــــــــمْتكْ بـــــــــــــااللهْ     منِّـــــــــــــي يـــــــــــــا طـــــــــــــايرْ حشَّ

 

ــــــــــدِّي   ــــــــــهْ  28ت ــــــــــوَطْن اتْأدِّي ــــــــــوابْ للْ   ذ الْجَ

  
ـــــــــرَة واصْـــــــــبرْ  ـــــــــي وَطْـــــــــن الْعـــــــــزْ والْغيـْ   وَطْنِ

 

ــــــــوبْ نهْجــــــــرْ ونْخَلِّيــــــــهْ    ــــــــي مكْتُ   كاتــــــــبْ لِ

  
  يــــــــــــا ســــــــــــامعْ وَطْنــِــــــــــي بــْــــــــــلاد الْجَزَائــــــــــــرْ 

 

ـــــــــــهْ    ـــــــــــمْ فِي ـــــــــــرُّوحْ داي ـــــــــــا وال ـــــــــــم هن   الْجسْ

 
ـــــي راه ضْـــــريِرْ  لْبِ قَـ

  يصْـــــبرْ  30ماطـــــاقشْ  29

 

ــــــــهْ    ــــــــرْض اللِّــــــــي بيِ لا حَكِــــــــيم يْعــــــــالْج الْمَ
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ـــــــدْ  مـــــــا نْـرْق
ـــــــة حـــــــايرْ   31 لَ ـــــــومْ كـــــــل ليَـْ مَهْمُ

   

ـــــــــــــهْ     ـــــــــــــوَ ومَّاليِ ـــــــــــــوطنْ هُ ـــــــــــــب الْ ـــــــــــــا حُ بيَِ

 
ــــــــــا ربِّــــــــــي شــــــــــاهِي ي

ــــــــــرْ  32 يَسَّ ــــــــــورِي تتـْ   أمُ

 

ـــــــــرَة عْلــَـــــــى قلْبــِـــــــي تخْطِيـــــــــهْ      اتـْــــــــزُول الْحَيـْ

 
داء، كان سببه الرئيس بعُده عن من جانب آخر بينّ الشاعر أنّ ما أصابه من سُقمٍ و 

  .وطنه، وهجرانه له 

الحقيقة أنّ الإنسان عندما يعيش مغترباً أو مبعداً عن وطنه وأهله يشعر لا محالة بالحنين  

والشوق مادامت الحالة مستمرة والظروف مواتية للغربة، وعليه فالحنين لا يكون للأرض فقط 

محددا الزوايا والأبعاد، وإنمّا للحياة بكل نظُمها، وتقاليدها، بوصفها بقعة جغرافية، أو حيزاً مكانياً 

  .وعلاقا�ا، وسلوكيات أفرادها

الذي تغرّب وابتعد عن أهله  "شهرة بلخير"وهو ما حدث بالفعل للشاعر الشّعبي  

موليًا شطر وجهه منطقة الهضاب  الأغواط -وهذه المرة الغربة داخلية وليست خارجية  - وموطنه 

، فلم يستطع العيش فيها، ولم يتأقلم مع بيئتها وساكنيها فراح يعُبر عن مدى شوقه 33العليا 

  : وحنينه إلى موطنه الأصلي ويقول

يافـــــــــــــاهمْ حسّــــــــــــــيتْ لــــــــــــــيَّ زاد الضّــــــــــــــرْ  

 

  عنِّــــــــي بالْقْضَــــــــا لجْــــــــراح اليــُــــــومْ  34نــــــــدْفُو 

 
ـــــــــبْ  ـــــــــي طـــــــــال الْق ـــــــــرْ  35عنِّ فَكَّ   دِيمـــــــــا نتـْ

   

  ة محْطــُــــومْ رانـِــــي مْـــــن الْغرْبـَــــ 36ومْحَـــــيْطَمْ  

 
ــــــــرْ ذيـــــــــك الْمْراســــــــمْ كِـــــــــي نخْطـــــــــرْ  فَكَّ   نتـْ

 

ــــنَا  ــــوم الشّ ــــرْ ق فَكَّ نتـْ
  39اللـّـــومْ  38فرْســــان 37

 
دِيمـــــــــــا عيْنِـــــــــــي بالـــــــــــدْمُوع تظــَـــــــــل تـــــــــــذرْ  

 

لْبــِـي طايـــبْ     ع الجْمَـــرْ نسْـــفات حْمُـــومْ  قَـ

 
الذي لم يستطع أنّ يصبر عنه ولا عن قاطنيه من  الأغواط كلّ هذا كان سببه بعُده عن 

  .له وأبناء قومه وعشيرته أه

ــــــــــــــوَّانِي ذاك الْغْمــــــــــــــام اللِّــــــــــــــي كــــــــــــــدَّرْ  نَـ

 

ـــــــحْرا مَلْمُـــــــومْ  40رقْـــــــم الْبـــــــر    يبْـــــــانْ ع الصَّ

 
مْــــــــــن التَّــــــــــل بْعِيــــــــــدْ عنِّــــــــــي هــــــــــذا الْبــــــــــرْ 

 

قَــــــــــــرَّبْ بــــــــــــرْ لَغْــــــــــــواط الْمَعْلــُـــــــــــومْ   واش يْـ

 
  ربَِّـــــــي سِـــــــيدِي لا يْكُـــــــون جْـــــــواد اخْضَـــــــرْ 

 

قْــــــدُه    مَخْـــــــدُومْ  قــــــارحْ  41جامــــــل رُوحُــــــه ننـْ
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وغربته نموذج آخر من نماذج الغربة عن الوطن نلمسه في  "شهرة بلخير"وغير بعيدٍ عن  

الذي اكتوى بنار الغربة والبعد عن الوطن، والعيش بأرض  "محمد بن عزوز الخالدي"شعر 

  .، ومن معاني غربته ما عبر عنه من خلال أبيات تعجّ بالشوق والحنين إلى وطنه فرنسا

ـــــــا ســـــــاي ـــــــمْ ي ـــــــى وافـْهَ ل نوُصِـــــــيكْ ذ الْمعنَ

  

ـــــــــاعرْ بغْنـــــــــاهْ    و اسْـــــــــتَخْبرْ مـــــــــا نَظّْـــــــــم الشَّ

  
ــــــــتمْ  ــــــــتَ منُّــــــــه مهْ ــــــــي انْ تَـنْســــــــى هــــــــم الِّل

  

  42كــــــمْ مــــــنْ هــــــايمْ فِــــــي اهْمُومُــــــه لَقيْنــــــاهْ   

  
مْ  ــــــــــن الْغُرْبـَـــــــــة بالــــــــــدَّ ســــــــــالو دَمْعــــــــــاتِي مْ

  

بعْــــــــــــد أنْ فارقْنــــــــــــا الْــــــــــــوْطَنْ وافـْتَكرْنــــــــــــاهْ   

  
عْلــــــى جْبالــُــــه طــــــاح اظلــــــمْ  غــــــيم 43ريَنــــــا 

  

هُــــــــــــوَ بــــــــــــرّْ فْرانْســــــــــــا يــــــــــــوم أنْ شــــــــــــفْناهْ   

  
إنّ هذه الغربة التي عايشها الشاعر لم تكن من محض الصدف أو من أجل التنزه أو 

  .العبث، أو مضيعة للوقت، بل الظرّوف هي التي أملت هذه الغربة 

اتْقرَّبنــــــــــــا 
ــــــــــــبْلادْهمْ صــــــــــــرْنا عَجَــــــــــــمْ  44 ل

  

ـــــــــتَّمْ    ـــــــــروه الْبســـــــــناهْ لِ  45و اتْحَ ـــــــــاسْ مكْ بَ

  
ـــــــــــمْ  ـــــــــــا يعل ـــــــــــفْ مولان ـــــــــــي تكْلي   آخـــــــــــرْ فِ

  

لْبــُــــــــه ماهَنَّــــــــــاهْ      فــــــــــي الغرْبــــــــــة مسْــــــــــكِينْ قَـ

  
ــــــــــبهمْ  ــــــــــي يكْت ــــــــــنْ ضــــــــــاقْ مثْل ــــــــــاتِي م أبَيْ

  

ـــــــــاهْ  46اللِّّـــــــــي   ـــــــــلادُه فَكَّرْن ـــــــــي بْ عاشـــــــــقْ فِ

  
ة، وأخرى خارجي داخلية موضوع الغربة عن الوطن والحنين إليه تنوعّ كما رأينا بين غربة

جمعت الغربتين معاً، فهو الذي عانى من تغربّه داخل وطنه،  "مصطفى بن إبراهيم"ولكنّها عند 

، واستقربّه المقام بين أولاد بالغ، وتزوّج منهم، ولم يقُدموا ببرج الضايةفحين وصل إلى ما يعُرف 

أهل  بين "عبد االله بن كريو"حظه في ذلك حظ –للشاعر ما يستحقه من التقدير والمكانة 

ولم يكتنفوه لما هو أهله من .وضواحيها  سيدي بلعباسمثلما كان عليه في مدينة  - )47(المنيعة

علامات الاعتبار، والاحترام والتبجيل فعاش بينهم، وكأنهّ ليس منهم، وأحسّ بالنفور والجفاء، فلم 

بالوحدة  يجد أي صديق ولا رفيق يتجاذب معه أطراف الحديث، ويُسليه فاستولى عليه الشعور

  . والغربة فسبب ذلك في ضميره، وفي معنوياته جرحاً بليغا يَصعب تضميده 
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حياة فخرٍ، وعزٍ  –)48(كما هو معلوم لدى دارسي الشعر الشّعبي -لقد عاش الشاعر

ورخاء في سابق حياته، ووجد نفسه في مكانٍ غير الأمكنة التي عايش أهلها بجو مفعماً بالصداقة 

  .شديد الحارة والإعجاب ال

، أولاد سليمانلقد أحسّ الشاعر بالاغتراب داخل وطنه، ويتجلى لنا ذلك عند مغادرته  

  : ووجوده غريباً بين أولاد بالغ، ومن النماذج الشعرية التي تبرز هذا الإحساس قوله

ــــا نْوادّعــــكْ  ــــمْ ذَاكْ النـّهَــــارْ وانَ ــــا مَــــا أعْظَ   يَ

  

ــــــــنَا والنَزاهَــــــــةْ    ــــــــن العــــــــزْ والشّ ــــــــوى وَطْ   نهَ

   
هَجْرُونــــــــــيِ عُربــَــــــــانْ زاَد ثــَــــــــانيِ مَراقبــــــــــكْ 

  

ـــــةْ    ـــــا حَضْـــــرُوا صَـــــدقاَنْ نعـــــيشْ فـــــيِ تيَاهَ   مَ

  
  : أيضا بن إبراهيموفي مقام متصل �ذه المعاني يقول 

ـــــــــــــــرْ الاوْطـــــــــــــــانْ والْهالــَـــــــــــــة  قلْبـــــــــــــــي تـْفَكَّ

 

ــِـــي مْهَـــــوَّلْ   ـــــيشْ  49ران ـــــي حـــــالِي 50مـــــا ن   فِ

 
  قلْبِـــــــــــــــي تْخَبَّـــــــــــــــلْ بـــــــــــــــالْوحشْ تخْبالــَـــــــــــــة

   

ـــــــــيو   ـــــــــبْ تلْغَـــــــــى لِ   عْـــــــــلاه يـــــــــا مـــــــــرْو غريِ

 
وبلغة شعرية مليئة بالأسى والحزن من جهة، والإحساس بالبعد عن الوطن والأهل من 

  : جهة أخرى راح الشاعر يفصح عن مكامن قلبه فيقول

اعييـــــــــــــتْ صـــــــــــــابرْ وسْـــــــــــــفاينِْي راحلـَــــــــــــة 

 

ــــــــالِي 51هسّــــــــيتْ   ــــــــي ايَّــــــــامْ ولْي   مــــــــنْ وطْنِ

 
ـــــــي كـِــــــي لْبِ   تَّاصْـــــــلَةجـــــــاتْ م 52امْحـــــــانْ قَـ

   

ــــــــــــــةْ رْجــــــــــــــالِي  ــــــــــــــوَحْشْ والْحــــــــــــــبْ فرْق   الْ

 
لـَـــــــــــة   53نوبـَـــــــــــاتْ صــــــــــــاحِي وايَّــــــــــــامِي قايْـ

 

  والضَّـــــحكْ لَحْــــــض النـَّوْبـــــاتْ يحْلــَــــي لــِــــي 

 
وفي ذات المقام نجد الشاعر يتأسّف عن حاله وما جرى له، وهو بعيد عن وطنه 

  .مكانته وقدره، متحسراً ومتألماً من كونه متواجد بين قومٍ لم يعرفوا "بزفيزف"

ــــــــــــــــة ــُــــــــــــــومِي وخيَالَ ــــــــــــــــت ب   حسْــــــــــــــــراهْ كنْ

   

  وفـْعَلْـــــــــت كِـــــــــي نْعـــــــــج ســـــــــويد بامْحـــــــــالِي 

 
ــــــــــــــة ــــــــــــــانْ هبَالَ   خــــــــــــــوذَاتْ بالْعشْــــــــــــــق حنَ

 

ـــــــــــــوالِي  ـــــــــــــك وغْ ـــــــــــــحْ مسْ ـــــــــــــورُو رْواي   بعْطُ

 
وطْنــِــــــــي الزْفيْــــــــــزفْ واهْلِــــــــــي بنــِــــــــي تالــَــــــــه 

 

  الْحكْـــــــــــم فِـــــــــــي بلْعبَّـــــــــــاسْ يَـهْـــــــــــوي لــِـــــــــي 
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لـَــــــــــــة  قَـهْـــــــــــــوَة وكْرْسِـــــــــــــي والنَّـــــــــــــاسْ متْ  قابْـ

 

ـــــــــــــــرْ يحْلالـِــــــــــــــي   ـــــــــــــــدمَا م ـــــــــــــــرب بعْ والشّ

 
ـــــــــتْ عاشـــــــــرْ شِـــــــــي ـــــــــة 54وليّ ـــــــــاسْ جهَالَ   ن

   

  وقْلِيـــــــــــل مــــــــــــنْ يَـعْــــــــــــرَفْ لغــــــــــــة أقْــــــــــــوالِي 

 
وما نلاحظه هنا أيضاً هو التغيرّ الذي رآه الشاعر في الحياة اليومية، وفي المنظومة 

ستطع التأقلم معهم، ولم يستطع فلم ي "بن إبراهيم"الاجتماعية لدى ا�تمع الثاني الذي عاش فيه 

 .العيش بينهم، كما أنهّ لاحظ بعض السلوكيات التي تختلف عن مجتمعه 

ــــــــــــة 55يهْــــــــــــدُوا   الْقــــــــــــرْق ويلْبْسُــــــــــــوا النعَالَ

 

  والــــــــــــــــرَّاسْ عرْيــــــــــــــــانْ تـْقُــــــــــــــــول هْبَــــــــــــــــالِي 

 
ــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــا وبدَالَ زرْت شْــــــــــــــــــــــــيُوخ وْوليَِ

 

ــــــــــــــــــودالِي  ــــــــــــــــــرَا البُ ــــــــــــــــــت راع الْحَمْ   وطْلَبْ

 
ما عاناه الشاعر من وحشة وغربة داخل وطنه لم تكن لتؤثر على  مما لاشك فيه أنّ  

نفسيته وهو يقُبلُ على الهجرة خارج وطنه قاصداً أرض المغرب الأقصى، لأنهّ عهد الكآبة والأسى 

يتجرعّ مرارة الهجرة والبعد عن الوطن، وهو  أولاد بالغوعايش الوحدة والعزلة زمن إقامته غريباً بين 

  .وحسرة وحزن أيام عزه  يتذكر بكلّ أسى

ومن النماذج الشعرية التي جادت �ا قريحته، وهو في مدينة فاس المغربية يعاني مرارة الفراق 

  .والبعد ويشعر بحرقة الغربة التي تزداد كل يومٍ عمقاً في نفسه 

ـــــــبْريِ وكـــــــيْ قَلبـــــــيِ انـَــــــا ويـــــــنْ الـــــــبْلادْ    صَ

  

ــــــــيْ    ــــــــنْ انـَـــــــا  56ران ــــــــانعَرفْ لاوَي ــــــــبْ مَ غَري

  
ـــــــــال ـــــــــيّ زاَدْ بِ   وحَشْ والمحَـــــــــانْ الضُـــــــــرْ عل

  

ـــــــا   ـــــــوا جَانَ ـــــــلْ هُ ـــــــنْ كُ ـــــــفْ م   والهـــــــمْ مختل

  
ومن شدّة ما عاناه من ألم الغربة، وإحساسه بالشوق الدائم، والحنين المستمر لوطنه  

وأهله راح الشاعر يقدم نصيحة لأقرانه يوصهم من خلالها وينصحهم بعدم هجر الأوطان، 

  . والعيش في بلاد الغربة 

مخَيـــــــــــرْ  57يِ النَّــــــــــاسْ مَـــــــــــا تصِــــــــــيبْ فــــــــــ

  

ــــــــــــــــــــيِ    ــــــــــــــــــــمعْ منّ ــــــــــــــــــــكْ واسْ ــــــــــــــــــــدْ ل نْعي

  
ــــــــــــــــولْ مــــــــــــــــنْ يجيِــــــــــــــــه مْهَــــــــــــــــاجرْ  58مَهْبُ

  

فيـــــــــــــــــــهْ النـّفَـــــــــــــــــــاقْ سُـــــــــــــــــــوقُو مبْنـــــــــــــــــــيِ   
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مصطفى بن "من هنا يمكن القول بأنّ شعر الحنين إلى الوطن تجسّد فعلاً من خلال ما ذكره     

تعلّق له، فتغنى به، وحنّ إليه، واشتاق لأهله، حيث أنّ شعره يفيض حباً للوطن الذي  "إبراهيم

وهذا كله كان بلغة متينة اعتمد فيها الشاعر على التصنّع والتكلف في بناءها ونسجها، فقصيدة 

القُمري على سبيل المثال تنم عن تجربة شعرية ناضجة من جهة، ومن جهة أخرى توحي بملكة 

  . لفاظها وعبارا�ا اكتسبها الشاعر صناعة في بناءها، وأناقة في أ

إلى وطنه، والرغبة  "مصطفى بن إبراهيم"كما تعُتبر هذه القصيدة دليلاً على شوق وحنين    

فاس الملحة في الرجوع والعودة، إذْ حاول فيها أن يرسم ويحُدد مخططاً العودة، ومراحلها من مدينة 

يبرز حالة انكساره في ديار إلى قريته، ومسقط رأسه، كما حاول من خلالها أيضاً أن  المغربية

  .الغربة 

تَايــَـــــــــــا بحْمَايْمـــــــــــــكْ زاَهِـــــــــــــي تـْنـَقْمَـــــــــــــرْ   انْـ

 

لْبِـــــــي يـــــــا ورْشَـــــــانْ     مـــــــا دَركْـــــــكْ مـــــــا زاَرْ قَـ

 
ـــــــــــن الْفرْقـَــــــــــة مْحَيـَّـــــــــــرْ  ـــــــــــا راَنـِــــــــــي مْ واناَيَ

 

ـــــــــدَانْ   ـــــــــوعِي ويْ ـــــــــوَّاحْ ودْمُ ـــــــــة نَـ لَ كـــــــــل لَّيـْ

 
بــَــاتْ طــــول اللّيــــل ســــاهرْ   مــــا نرْقدْشِــــي انْـ

 

ــــــــــانْ  حــــــــــارمْ   ــــــــــه عيَ ــــــــــا يْلــــــــــذ بِ ــــــــــوْمِي مَ ن

 
ــــــــوَحْش ــــــــاض الْ ــــــــتْ مــــــــا قــــــــديت  59هَ قي

نصْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرْ 

ــــــوْلاَد سْــــــلَيْمَانْ   ــــــب اشْــــــتَاقْ لَ شــــــاش الْقَلْ

 
لقد كان حنين  هؤلاء الشعراء الذين تغربّوا عن وطنهم الأم حنيناً ينم عن قاسم مشترك 

ء العدو الفرنسي لأوطا�م بينهم، وهو صورة الوطن في مخيلّة كل واحد منهم، إذْ وبعد استيلا

وفي نفس الوقت مزجوا ذلك بالاستصراخ والتوسلات بالأولياء .عاشوا مرارة الغربة وألم البُعد 

  .الذين يرون فيهم العون والمؤنس لهم في غربتهم  -كما رأينا سابقا–والصالحين 

ـــرْ ظنَِّـــي اجْفـــانِي   نبْكِـــي رحْـــل الْبـَيْضَـــا الْمي

 

الصّاعْبة ترْجَعْ سهُولْ كان ارْضَى سِيدِي     

 
ــانِي ــار اجْنَ ــا ذكَّ ــايتِْي ي ــا عْنَ  يــا غايــةْ عقْلِــي ي

 

 مالكْ سلْطانِي اكْبرْ منّكْ غير االلهْ والرَّسُولْ  

 كان ارْضيتْ يرْضَى الإلهَ والرَّسول الْعَـدْنانيِ 

 

 ويرْضاو جْمِيع الصَّالْحِين والْبُودالِي جَلُّولْ  

 
يه ينْسبْ حـر وْسُـودَانِي رحْل الْحَمْرَا منْ بِ   

 

قُـــول عْلــــى قْــــرار نمْنــَــعْ اخْــــدِيمِي  ويْـ
يــــوم  60

 الْهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولْ  
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 اللِّي صاحْبه رغْبه ايْسَلْكُو مـا بـين الْعـدْياَنِ 

   

 الرَّاكــبْ فـُـوق الصّــيد ينْحْــرمْ مــاهُو مــذْلُولْ  

 
 نبْكِي جدِّي زيـن الأقْبـابْ هـو لغْـوة لْسـانِي

 

وَلَّى ربِّي الصَّاعبْ   ويفْتَحْ الْبابْ الْمَقْفُولْ  يتـْ  

: "محمد بلخير"وكقول   

ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــالْقِي الطَّلْبَ ــــــــــــــــــا خَ ــــــــــــــــــرَّحْ ي  سَ

 

يوان والْمْحاضـــــــــــــــــــرْ   ـــــــــــــــــــدِّ ـــــــــــــــــــل ال  و اهْ

 
 أبْجــــــــــــــــــاه اللِّــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــرَا الْخطْبَــــــــــــــــــة 

 

 و بْجــــــــــــــــــــاه الْمُصْــــــــــــــــــــطَفَى الطَّــــــــــــــــــــاهرْ  

 
والْمْحَبَّــــــــــــــــــــة  61ابْجــــــــــــــــــــاه الْغــــــــــــــــــــوْث   

 

ــــــــــــــــــــــــــرْ    عَرَفــَــــــــــــــــــــــــة والجْهــــــــــــــــــــــــــادْ الاكْبـَ

 
  : "محمد بلخير"وكقول 

ـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــالْقِي الطَّلْبَ ـــــــــــــــــــا خَ ـــــــــــــــــــرَّحْ ي سَ

  

يوان والْمْحاضــــــــــــــــــــرْ    ــــــــــــــــــــدِّ ــــــــــــــــــــل ال و اهْ

  
أبْجـــــــــــــــــــاه اللِّـــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــرَا الْخطْبَـــــــــــــــــــة 

  

و بْجـــــــــــــــــــــاه الْمُصْـــــــــــــــــــــطَفَى الطَّـــــــــــــــــــــاهرْ   

  
والْمْحَبَّـــــــــــــــــــــة  62ابْجـــــــــــــــــــــاه الْغـــــــــــــــــــــوْث 

  

ـــــــــــــــــــــــــــرْ    عَرَفــَـــــــــــــــــــــــــة والجْهـــــــــــــــــــــــــــادْ الاكْبـَ

  
      :نتائج البحث

حلوا في ديار جديدة لاعهد لهم ، لشعراء الذين غادروا أوطا�مكان للغربة دورها في نفوس ا   

شعروا بالغربة وشعروا بالبعد وشعروا أيضاً بفقد الأهل ، ولا تربطهم به أية روابط أو صلات �ا،

  .ويخُفف عن آلامه وأحزانه ، فالشاعر الشّعبي في بلاد الغربة لا يجد من يواسيه، والوطن والأحبة

وعندما يحنّ ويشتاق يزداد تعلقاً فيترجم ، بالضيق الذي يوُصله إلى عدم التكيففهنا يشعر        

  .والمليئة بمعاني الحنين والبوح بتجاره الذاتية في ديار الغربة ، تلك المعاني المتدفقة بالأسى

بغض النظر السبب الذي دفعهم إلى ، لقد تغرّب الكثير من الشعراء الشّعبيين عن أوطا�م      

حتى شعروا بألم البعد عن ، لكن ما أن حل هؤلاء في بلاد الغربة، وج والجهة التي قصدوهاالخر 

وشوقهم إلى العودة ، مما دفعهم إلى نظم القصائد في الحنين إلى هذه الأوطان، أوطا�م وأهليهم

  .م فإذا كان هذا هو شعورهم تجاه أوطا�م فهل نتوقع من هؤلاء الشعراء أنْ ينسوا أوطا�.إليها 
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وهاموا �م حباً،وارتبطوا �م ، وتعلقوا بأهلهم وأحبتهم، لقد أغُرمَ الشعراء الشعبيون بأوطا�م     

فجاءت ، لقد حاولت قصائدهم أنْ تصوّر هذه الحالة النفسية والشعورية ارتباطاً وثيق الصلة،

راحت هذه الأخيرة  وإذْ ، وعواطف الوفاء والتعلّق، بذلك صادقةً حاملةً بين طيا�ا معاني الحنين

  .تؤكد عن مدى صدق انتماء هؤلاء لوطنهم وحبهم له وتعلقهم بترابه

ها الشاعر الشّعبي في غربته تبرز مدى إحساس هؤلاء بتجربتهم إنّ لحظات الاغتراب التي عاش   

فقدمت بذلك صورة ، ونوائب الدهر، وتقلبات الأيام، التي رسمت ملامح الحزن ، الذّاتية والفردية

 ، إنّ الشاعر الحق هو من يتفاعل مع تجربته الذاتية .عن المعاناة النفسية التي مر�ا هؤلاء الشعراء

  .شاهدها في أدق صورٍ وأرقى تعبيروم، ويقوم بسرد فصولها
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